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ـفدعان  الضِّ
ـراث اليابانـيّ قصّةٌ مُستوحاةٌ من التُّ
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ــا  ــان عاش ــن الياب ــين م ــحكى أنّ ضفدعَ يُـ
ــدعُ  ــختلفتَين. الضّف ــيِن مُـ ــين في مدينتَ مُنفصِلَ
الأول يعيــشُ في خنــدق عــى الســاحل البحريّ 
ــذي  ــاني، ال ــدعُ الث ــاكا، والضف ــة أوس في مدين
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ــاهٍ  كانَ مــن مدينــة كيوتــو، يســكنُ جــدولَ مي
ــة. ــرَ المدين ــابُ ع ــاً ينس صافي

فصلَــتْ بــيَن الضّفدعَــين أميــالٌ كثــيرة، 
يُشــاهدْ أحدُهمــا الآخــر، ولم يســمعْ  فلــم 
ــكُلٍّ  ــرَتْ ل ــام خط ــد الأي ــيئاً، وفي أح ــهُ ش عن
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منهــا فكــرةٌ تـمثّـــلتْ في رغبتــه في رؤيــة شيء 
خــارجَ عالَـــمِهِ الخــاصّ، فالضفــدعُ الــذي كان 
في مدينــة أوســاكا تمـنّـــى أن يُشــاهدَ مــا تبــدو 
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ــو  ــة كيوت ــو، وضفــدعُ مدين ــةُ كيوت ــه مدين علي
كانَ مُـتحـــمّساً لزيــارة أوســاكا، لذلــك انطلقَ 
الضّفدعــان في رحلتهــا، وكُلٌّ منهــا يأمــلُ 

تحقيــقَ حُلـــمِه.
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الجهــة  مــن  رحلتَـــهُ  ضفــدع  كلُّ  بــدأ 
ــاكا  ــطُ أوس ــذي يرب ــق ال ــمُعاكسة للطري الـ
بكيوتــو. كانــت الرحلــةُ طويلــةً ومُتعبــة، فقــد 
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واجــهَ فيهــا الضّفدعــان صُعوبــاتٍ عــدّة قبــلَ 
وصولهــا إلى جبــل كان عليهــا عبــوره لإكــال 
قُ الجبــل منهــا إلى جهــدٍ  الرحلــة. احتــاجَ تَســلُّ
كبــير، ولـمّـــا وصــا إلى قمّـــتهِ رأى أحدُهمــا 

ــر. الآخ
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ــمّ  ــات، ثـ ــين لحظ ــان صامتَ ــلَّ الضّفدع ظ
ــد  ــا، فق ــأةً له ــكّلتْ مُفاج ــحادثةً ش ــا  مُـ دخ
ــها في  ــةَ عَـيْـنَـ ــا الرغب ــكُلٍّ منه ــفا أنّ ل اكتش
زيــارة المدينــة الـــمُجاورة ومعرفة المزيــد عنها. 

ــاكا:  ــن أوس ــادمُ م ــدعُ الق ــالَ الضف ق
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ــة  ــن رؤي ــنّا م ــاً لَـتـمكّـ ــرَ حج ــا أك ــو كُنّ ل
الـــمدينتَين مــن هُـــنا!

ــاً،  ــو قلي ــرَ الضفــدعُ القــادمُ مــن كيوت فكّـ
فقــد صُـــدِمَ بالفكــرة، ثـــمّ هتــفَ مُـــبتهجاً: 
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ــاقَيهِ  ــى س ــا ع ــفْ كُلٌّ منّ ــكلة. فليق لا مُش
الخلفيّـــتَين مُواجِـــهاً للآخر، وليُـــمسِكْ أحدُنا 
كتفَـــي الآخــر بيدَيــه، وهكــذا سيســتطيعُ كُلٌّ 
منّــا بسُــهولة أن يُلقـــيَ نظــرةً عــى المدينــة التــي 

ــا. ــبُ في زيارته يرغ
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ــى  ــاكا ع ــدعُ أوس ــزَ ضف ــوره، قف ــن ف ومـ
ســاقَيهِ الخلفيّـــتَين، وأمســكَ بكتفَـــيْ صديقــه، 

ــك. ــلَ ذل ــو مث ــدعُ كيوت ــلَ ضف وفع

ــاكا،  ــوَ أوس ــهُ نح ــو أنفَ ــدعُ كيوت أدارَ ضف
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ــاكا  ــن أوس ــادمُ م ــدعُ الق ــين أدارَ الضف في ح
أنفَــهُ نحــوَ كيوتــو، وكُـــلٌّ منها يُـــمسِكُ كتفَ 

ــقُط. ــي لا يَس ــكام لك ــر بإح الآخ

نســـيَ الضفدعــان الجاهــان حقيقــةَ أنَّ 
مــن  الخلفيّــة  الجهــة  في  تقــعُ  أعيُـنَـهُـمـــا 
رأسَيْـــها، فعى الرغم من أنّ أنفَـيْـــها يتّـجهانِ 
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نحوَ الجهــة الصحيحــة، إلّا أنّ أعْـيُـنَـهُـمـــا لا 
تــرى في الحقيقــة ســوى المــكان الــذي أتــى منــهُ 

ــا. كُلٌّ منه
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ــدعُ  ــاحَ ضف ــين، فص ــلُ الضفدعَ ــابَ أم خ
أوســاكا: يــا إلهــي! إنّ كيوتــو تُشــبهُ أوســاكا، 
رٌ للـمُضِـــيِّ في الرحلة أكثر.  وليــسَ هُناكَ مُـــرِّ

وشارَكَهُ صديقُهُ خيبةَ الأمل قائاً: 

ــق  ــخةٌ طب ــاكا نس ــمُ أنّ أوس ــتُ أعلـ ــو كن ل
ــزلي. ــادرتُ من ــا غ ــو لَـمَـ ــن كيوت ــل ع الأص
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وهكــذا، بعــدَ خيبــة الأمــل هــذه، رفــعَ كلُّ 
ــزلَ عــى  ــدَهُ عــن كتــف الآخــر، ون ضفــدع ي
ــادَ  ــر، وع ــا الآخ ــمّ ودّعَ كُلٌّ منه ــب، ثـ العش
 ، إلى منزلــه، وقــى الضفدعــان، لسُــوءِ الحــظِّ
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ما تبقّـــى مــن حياتهــا، وهمــا يَظُـــنّان أنّ كيوتو 
ــفُ إحداهمــا عــن الأخــرى،  وأوســاكا لا تختل
بــل إنهــا مدينتــان مُـــتطابقتان كصُــورة مــرآة، 
ــراه، لأنَّ  قَ كُلَّ مــا ن ــا ألّا نُصــدِّ لهــذا ينبغــي لن

ــاً دائــاً. مــا نــراهُ قــد لا يكــونُ حقيقيّ




